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تَــنِْ  قــال الله تعــالٰى: ﴿وَقَضَيْنــا إلٰى بَنـِـي إسِْائِيــلَ فِ الْكِتــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِ الْرَضِ مَرَّ
ا كَبِــراً 4 فَــإذِا جــاءَ وَعْــدُ أُولاهُــا بَعَثْنــا عَلَيْكُــمْ عِبــاداً لَنــا أُولِ بَــأْسٍ  وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوًّ
ةَ عَلَيْهِمْ  يــارِ وَكانَ وَعْــداً مَفْعُــولاً 5 ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الْكَــرَّ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّ
وَأَمْدَدْناكُــمْ بأَِمْــوالٍ وَبَنـِـنَ وَجَعَلْناكُــمْ أَكْثَــرَ نَفِــراً 6 إنِْ أَحْسَــنتُْمْ أَحْسَــنتُْمْ لِنَْفُسِــكُمْ 
ــوا الَْسْــجِدَ  ــإذِا جــاءَ وَعْــدُ الْخِــرَةِ ليَِسُــوؤُوا وُجُوهَكُــمْ وَليَِدْخُلُ وَإنِْ أَسَــأْتُمْ فَلَهــا فَ
ــمْ وَإنِْ  ــمْ أَنْ يَرْحََكُ كُ ــىٰ رَبُّ ــراً 7 عَسَ ــوْا تَتْبِ ــا عَلَ وا م ُ ــرِّ ةٍ وَليُِتَ ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــا دَخَلُ كَ

عُدْتُــمْ عُدْنــا وَجَعَلْنــا جَهَنَّــمَ للِْكافرِِيــنَ حَصِــراً﴾ )الإسراء: 8-4(.
مقدمة:

عُــرف بنــو إسرائيــل عــر تاريخهــم بعنادهــم للحــق وتمرّدهــم عــىٰ الله  وعــىٰ 
أنبيائــه ݜ فحاربوهــم وآذوهــم وقتلــوا منهــم مــن قتلــوا كــا قــال الله تعــالٰى عنهــم: 
ذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللهَ فَقِــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنيَِــاءُ سَــنكَْتُبُ مَــا قَالُــوا  ﴿لَقَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ الَّ

وَقَتْلَهُــمُ الأنَْبيَِــاءَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَنَقُــولُ ذُوقُــوا عَــذَابَ الحَرِيــقِ﴾ )آل عمــران: 181(.
ــمْ  ﴿فَبِــاَ نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــمْ بآِيَــاتِ اللهِ وَقَتْلِهِــمُ الأنَْبيَِــاءَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَقَوْلِِ
قُلُوبُنـَـا غُلْــفٌ بَــلْ طَبَــعَ اللهُ عَلَيْهَــا بكُِفْرِهِــمْ فَــاَ يُؤْمِنـُـونَ إلّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 155(.

ــنَ  ــىٰ ابْ ــا عِيسَ ــلِ وَآتَيْنَ سُ ــدِهِ باِلرُّ ــنْ بَعْ ــا مِ يْنَ ــابَ وَقَفَّ ــىٰ الكِتَ ــا مُوسَ ــدْ آتَيْنَ ﴿وَلَقَ

.. مرّتين لَتُفْ�سِدُنَّ
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ــوَىٰ أَنْفُسُــكُمُ  ــاَ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ بـِـاَ لَ تَْ دْنَــاهُ بـِـرُوحِ القُــدُسِ أَفَكُلَّ مَرْيَــمَ البَيِّنـَـاتِ وَأَيَّ
ــرة: 87(. ــونَ﴾ )البق ــاً تَقْتُلُ ــمْ وَفَرِيق بْتُ ــاً كَذَّ تُمْ فَفَرِيق ــتَكْبَْ اسْ

ــاَ  ــرُونَ بِ ــا وَيَكْفُ ــزِلَ عَلَيْنَ ــاَ أُنْ ــنُ بِ ــوا نُؤْمِ ــزَلَ اللهُ قَالُ ــاَ أَنْ ــوا بِ ــلَ لَُــمْ آمِنُ ﴿وَإذَِا قِي

ــمْ  ــلُ إنِْ كُنتُْ ــاءَ اللهِ مِــنْ قَبْ ــا مَعَهُــمْ قُــلْ فَلِــمَ تَقْتُلُــونَ أَنْبيَِ قــاً لَِ ــقُّ مُصَدِّ وَرَاءَهُ وَهُــوَ الحَ

ــرة: 91(. ــنَ﴾ )البق مُؤْمِنِ

 َ ــولَ رَبِّ ــاً أَنْ يَقُ ــونَ رَجُ ــهُ أَتَقْتُلُ ــمُ إيِمَنَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ ــالَ رَجُ ﴿وَقَ

ــاً  ــكُ صَادِق ــهُ وَإنِْ يَ ــهِ كَذِبُ ــاً فَعَلَيْ ــكُ كَاذِب ــمْ وَإنِْ يَ كُ ــنْ رَبِّ ــاتِ مِ ــمْ باِلبَيِّنَ ــدْ جَاءَكُ اللهُ وَقَ

ابٌ﴾ )غافــر: 28(. فٌ كَــذَّ ــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ اللهَ لَ يَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّ

واليهــود يتصفــون بحالــة مــن العُجــب بالنفــس والغــرور والحســد، ولا ســيما في 

الأمــور الدينيــة، فــا يحبــون أن يلتــزم بالديــن أحــدٌ غيرهــم، أو أن يــأتي نبــيٌ إلّ منهم 

وعــىٰ نهجهــم، وإلا يتصــدّون لــه حربــا حتّــىٰ القتــل، ومــن ثــم يبذلــون كل الجهــد 

ويســتعملون أشــد المكــر في تحريــف مــا جــاء بــه مــن ديــن إلهــي حــق، هــذا مــا فعلــوه 

ــة،  ــة المنحرف ــلطتهم الديني ــض س ــم ورف ــذي فضحه ــىٰ ݠ ال ــول الله عيس ــع رس م

ــال الله  ــدوا، ق ــا اعتق ــل ك ــب والقت ــوه للصل ــىٰ قدّم ــائل حتّ ــتّىٰ الوس ــوه بش فحارب

تعــالٰى:

ــا قَتَلْنـَـا الَمسِــيحَ عِيسَــىٰ ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ اللهِ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ  ــمْ إنَِّ ﴿وَقَوْلِِ

ــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلّ  ــهُ مَــا لَـُـمْ بِ ذِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَفِــي شَــكٍّ مِنْ وَلَكِــنْ شُــبِّهَ لَـُـمْ وَإنَِّ الَّ

ــنِّ وَمَــا قَتَلُــوهُ يَقِينــاً﴾ )النســاء: 157(. بَــاعَ الظَّ اتِّ

ــودي  ــق اليه ــن طري ــل ع ــن الداخ ــا م ــوا تحريفه ــة وحاول ــدوا النصراني ــم ترص ث

ــىٰ  ــرّف حتّ ــا ح ــا م ــرّف فيه ــل وح ــا أدخ ــا م ــل فيه ــذي أدخ ــس( ال ــاؤول )بول ش

ــا:  ــن حقيقته ــا ع غيّه
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قال الإمام الكاظم ݠ في ذلك: »... وبولس الذي نصر النصارىٰ...«)1(.
ــد الله  ــود ان ي ــم اليه ــذي عل ــس ال ــه: »... بول ــادق ݠ عن ــام الص ــال الام وق

مغلولــة...«)2(.

ــا  ــمعون الصف ــه ش ــود لوصيّ ــان واليه ــاردة الروم ــت مط ــخ: تواصل ــال التاري وق

ــنة  ــن س ــد ثلاث ــس بع ــاء بول ــىٰ ج ــم، حتّ ــن واضطهدوه ــن والمؤمن ــة الحواري وبقي

ــت  ــم تبن ــه ث ــر أتباع ــوران، فكث ــاء في ح ــن الس ــه م ــر ل ــىٰ ݠ ظه ــىٰ أن عيس ع وادَّ

ــم،  ــن وأتباعه ــا للحواري ــت اضطهاده ــس وواصل ــيحية بول ــة مس ــة الروماني الدول

ــوا)3(. ــىٰ انقرض حتّ

وقــال البغــوي: وكان في اليهــود رجــل شــجاع يقــال لــه بولــس قتــل جماعــة مــن 

ــه  ــا ب ــد كفرن ــىٰ فق ــع عيس ــق م ــود: إن كان الح ــال لليه ــم ق ــىٰ ݠ ث ــاب عيس أصح

ــة  ــر الندام ــار... وأظه ــوا الن ــىٰ يدخل ــم حتّ ــال وأضلّه ــإني أحت ــا، ف ــار مصيرن والن

ووضــع عــىٰ رأســه الــراب فقــال لــه النصــارىٰ: مــن أنــت؟ قــال: بولــس عدوّكــم، 

ــة إلّ أن تتنــرّ، وقــد تبــت. فنوديــت مــن الســاء: ليســت لــك توب

ــم  ــىٰ تعلّ ــاراً حتّ ــاً ولا نه ــه لي ــرج من ــنة لا يخ ــاً س ــل بيت ــة ودخ ــوه الكنيس فأدخل

ــم  ــوه، ث ــوه وأحبّ ــك، فصدّق ــل توبت ــت أن الله قب ــال: نودي ــرج وق ــم خ ــل ث الإنجي

ــم  ــىٰ ومري ــه أن عيس ــطورا وعلّم ــم نس ــتخلف عليه ــدس واس ــت المق ــىٰ إلٰى بي م

والإلــه كانــوا ثلاثــة، ثــم توجــه إلٰى الــروم وعلّمهــم اللاهــوت والناســوت وقــال: لم 

ــن الله... )4(. ــه اب ــم ولكن ــس ولا بجس ــىٰ بإن ــن عيس يك

1. ثواب الأعمال للصدوق: 399.
2. كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه: 541.

3. كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري: 8.
4. تفسير البغوي 2: 284 - 285؛ وتفسير الآلوسي 10: 82.
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ــيحيين  ــع المس ــخ وم ــر التاري ــود ع ــه اليه ــذي مارس ــر ال ــث والمك ــذا الخب وه
ــتأكلون  ــن، ويس ــاس الدي ــون بلب ــال يتلبّس ــن رج ــة م ــة طاغي ــه مؤسس ــم في تقوده
النــاس بــه، ويحكمونهــم، ويكتمــون مــا أنــزل الله مــن الحــق ويحرّفــون الكلــمَ عــن 

ــم: ــالٰى عنه ــال الله تع ــه، ق مواضع
ــمْ  ــاً مِنهُْ ــمْ وَإنَِّ فَرِيق ــونَ أَبْناَءَهُ ــاَ يَعْرِفُ ــهُ كَ ــابَ يَعْرِفُونَ ــمُ الكِتَ ــنَ آتَيْناَهُ ذِي ﴿الَّ

لَيَكْتُمُــونَ الحَــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾ )البقــرة: 146(.
ــا  ــمِعْناَ وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــونَ الكَلِ فُ ــادُوا يَُرِّ ــنَ هَ ذِي ــنَ الَّ ﴿مِ
ـُـمْ قَالُــوا سَــمِعْناَ  يــنِ وَلَــوْ أَنَّ وَاسْــمَعْ غَــرَْ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنـَـا لَيّــاً بألسِــنتَهِِمْ وَطَعْنــاً فِ الدِّ
ــاَ  ــمْ فَ ــمُ اللهُ بكُِفْرِهِ ــوَمَ وَلَكِــنْ لَعَنهَُ ــكَانَ خَــرْاً لَُــمْ وَأَقْ ــا لَ ــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَ وَأَطَعْنَ

ــونَ إلّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 46(. يُؤْمِنُ
ــا  ذِيــنَ قَالُــوا آمَنَّ ذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِ الكُفْــرِ مِــنَ الَّ زُنْــكَ الَّ سُــولُ لَ يَْ ــا الرَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
ــوْمٍ  عُونَ لقَِ عُونَ للِْكَــذِبِ سَــاَّ ذِيــنَ هَــادُوا سَــاَّ ــمْ وَمِــنَ الَّ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُُ
فُــونَ الكَلِــمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ  آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ يَُرِّ
ــكَ  ــيْئاً أُولَئِ ــنَ اللهِ شَ ــهُ مِ ــكَ لَ ــنْ تَلِْ ــهُ فَلَ ــرِدِ اللهُ فتِْنتََ ــنْ يُ ــذَرُوا وَمَ ــوْهُ فَاحْ وَإنِْ لَْ تُؤْتَ
ــذَابٌ  ــرَةِ عَ ــمْ فِ الآخِ ــزْيٌ وَلَُ ــا خِ نْيَ ــمْ فِ الدُّ ــمْ لَُ ــرَ قُلُوبَُ ــرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّ ــنَ لَْ يُ ذِي الَّ

ــدة: 41(. ــمٌ﴾ )المائ عَظِي
ــوا  ــم كان ــي ݕ لأنه ــل ولادة النب ــن قب ــم م ــدأت مكائده ــام ب ــع الإس وم
ــن  ــابقين وم ــم الس ــراث أنبيائه ــال ت ــن خ ــان م ــر الزم ــيٍ آخ ــولادة نب ــون ب يعلم

ــالٰى: ــال الله تع ــا ق ــه ك ــىٰ ݠ ب ــارة عيس بش
قــاً لـِـا  ﴿وَإذِْ قــالَ عِيسَــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بَنـِـي إسِْائِيــلَ إنِِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ
ــدُ فَلَــاَّ جاءَهُــمْ  اً برَِسُــولٍ يَــأْتِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحَْ ــوْراةِ وَمُبَــرِّ بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ

باِلْبَيِّنــاتِ قالُــوا هــذا سِــحْرٌ مُبِــنٌ﴾ )الصــف: 6(.
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ــون  ــي ݕ ويراقب ــون ولادة النب ــة يتربّص ــاز ومك ــم إلٰى الحج ــداً منه ــوا وف فبعث

ــد  النجــوم لتشــخيص وقتهــا كــا ورد عندهــم مــن علامــات للــولادة المباركــة، وق

ــرىٰ  ــب بح ــن الراه ــام م ــه إلٰى الش ــق تجارت ــب في طري ــو طال ــه أب ــك عمّ ــم بذل عل

ــه  ــم ب ــود وتربّصه ــر اليه ــه بأم ــر عمّ ــه ݕ، فأخ ــة تظلل ــب الغيم ــث رأىٰ الراه حي

ــم)1(. ــن غدره ــم وم ــن منه ــون في مأم ــة ليك ــه إلٰى مك ــودة ب ــه بالع ــوه، ونصح ليقتل

ــث  ــدور الخبي ــم ال ــم كان له ــرآن الكري ــزول الق ــة ون ــة المبارك ــة النبوي ــد البعث وبع

ــاة  ــد وف ــىٰ بع ــة، وحتّ ــة والمدين ــن في مك ــن والمنافق ــع المشرك ــاون م ــرّب بالتع المخ

النبــي ݕ ســعوا - كــا فعلــوا مــع النصرانيــة - لأجــل حــرف الإســام والمســلمين 

ــه وكعــب الأحبــار وابــن  عــن طريــق الحــق بواســطة رهبــان منهــم كوهــب بــن منبّ

جريــج وعبــد الله بــن ســام فقــد ادَّعــوا الدخــول في الإســام وتظاهــروا بــه وقامــوا 

ببــث أخبــار وروايــات لتحريــف الديــن الاســامي سُــمّيت بالإسرائيليــات، ولــولا 

وجــود النبــي ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده لنجحــوا في مؤامرتهــم ولم يبــق للإســام 

الحــق مــن وجــود.

الإفسادان:

إن الآيــات الكريمــة في بدايــة البحــث تذكــر إفســادين كبيريــن لليهــود قادمــن في 

ــة  ــة الإلهي ــال والعقوب ــم بالإفش ــد الله  له ــع توعّ ــار، م ــد الإخب ــام بع ــتقبل الأي مس

لهــم فيهــا، قــال الله تعــالٰى: 

﴿وَقَضَيْنـَـا إلٰى بَنـِـي إسرائيــل فِ الكِتَــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِ الأرض مرّتــن وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوّاً 

. ﴾ اً كَبيِر

قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَضَيْنـَـا إلٰى بَنـِـي إسرائيــل﴾ أي أعلمناهــم وأخبرناهــم بــا 

1. البداية والنهاية لابن كثير 2، فصل في خروجه ݠ مع عمّه أبي طالب إلٰى الشام.
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ســيحصل - كــا ذكــر بعــض المفسريــن)1( - ﴿فِ الكِتَــابِ﴾ وهــو القــرآن الكريــم - 

ــوّاً  أو التــوراة كــا ذكــر البعــض)2( - أنكــم ﴿لَتُفْسِــدُنَّ فِ الأرض مرّتــن وَلَتَعْلُــنَّ عُلُ

كَبِــراً﴾ وهــذا ســيكون زمنيــاً بعــد نــزول ســورة الإسراء في مكــة إذا كان الإخبــار 

ــا إذا كان  ــرب -، أمّ ــو الأق ــا ه ــم - ك ــرآن الكري ــه الق ــراد من ــابِ﴾ ي ﴿فِ الكِتَ

ــن  ــذ زم ــدّم من ــارٍ متق ــاً كإخب ــدق أيض ــوراة فيص ــابِ﴾ الت ــن ﴿الكِتَ ــراد م الم

موســىٰ ݠ والمــراد بــه زمــن النبــي محمــد ݕ بقرينــة المعاقِبــن الذيــن ذكرهــم 

ــي. ــر القمّ ــك في تفس ــيأتي ذل ــا س ــة ك ــات الكريم الله  في الآي
لقــد ذكــر المفــرّون آراءً عديــدة في تفســر الإفســادين لبنــي إسرائيــل والعقوبتــن 
فيهــا والمعاقِبــن، وفي مــا ذكــروا اختــاف وتضــارب وإشــكالات، ومــن أشــهر مــا 

أوردوا)3( الســبي الــذي تعــرّض لــه بنــو إسرائيــل عــىٰ يــد الملــك نبوخــذ نــرّ)4(.
وتوقّــف بعضهــم في تطبيــق وصــف الله تعــالٰى عليــه وعــىٰ جنــده بقولــه : ﴿بَعَثْنـَـا 
ــه  ــك)5( بان ــن ذل ــة ع ــاول الإجاب ــن، وح ــن المؤمن ــس م ــو لي ــا﴾ وه ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ عَلَيْكُ
مجــازاة وتســليط للكفــار عــىٰ أمثالهــم، كــا وذكــر بعضهــم أن الإفســادين يتعلقــان 

ببيــت المقــدس والمســجد الأقــىٰ)6(.

1. التبيان - الشيخ الطوسي 6: 448.
2. تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي 2: 360؛ والكشاف للزمخشري 2: 438.

3. التبيان - الشيخ الطوسي 6: 448.
4. نبوخــذ نــر كان أعظــم ملــوك الكلدانيــن، وملــك في بابــل مــن ســنة 604 إلٰى ســنة 561 ق م، وقــد وصــف 
ــم  ــب الأمُ ــه عاق ــراً لأن ــوراة كث ــره في الت ــاء ذك ــرق، وج ــخ في ال ــال التاري ــن أبط ــدّ م ــأس، وع ــوة والب بالق
ــىٰ  ــد أن أج ــاً بع ــاً صاعق ــرة - هجوم ــوذا الصغ ــة يه ــكان مملك ــود - س ــم اليه ــديداً، وهاج ــاً ش ــة عقاب الغربي
ــر عاصمتهــم أورشــليم تدمــراً شــديداً. ]التوحيــد - المفضــل بــن عمــر الجعفــي، هامــش  أكثرهــم إلٰى بابــل ودمَّ

ص115[.
5. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي 13: 39.

6. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي 13: 41. 
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وقــد ورد في تفســر القمّــي تفســرٌ تطبيقــيٌّ عــامٌّ لآيــات البحــث، إلّ أن في جــزءٍ 
مــن هــذا التفســر مــا يشــر إلٰى أن العقوبــة الأولٰى كانــت علٰى يــد النبــي ݕ وأصحابه 

وعــي ݠ، والعقوبــة الثانيــة عــىٰ يــد القائــم ¨ وأصحابــه.
ــاءَ  ــإذَِا جَ ــات: ﴿فَ ــره للآي ــن تفس ــع م ــي في مقط ــم القمّ ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
ــي يســوّدون  ــمْ﴾ يعن ــوؤُوا وُجُوهَكُ ــه ﴿ليَِسُ ــم وأصحاب ــي القائ ــرَةِ﴾ يعن ــدُ الآخِ وَعْ
ــول الله ݕ  ــي رس ةٍ﴾ يعن ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــاَ دَخَلُ ــجِدَ كَ ــوا الَمسْ ــم ﴿وَليَِدْخُلُ وجوهه

ــم)1(. ــم وطغيانه ــوا علوّه وا﴾ أي يهلك ُ ــرِّ ــن ݠ ﴿وَليُِتَ ــر المؤمن ــه وأم وأصحاب
ــة تفســر عــي بــن إبراهيــم القمّــي فيــا أورد  وقبــل مناقشــة ذلــك نشــر إلٰى أهميّ
ــق  ــات تنط ــرية للآي ــع تفس ــن مقاط ــر م ــا ذك ــك في ــرية، وكذل ــات تفس ــن رواي م
عمومــاً عــن الروايــات - وإن كنـّـا لم نعتمــد مــا أورده في تفســر هــذه الآيــات كامــاً، 

بــل اكتفينــا بــا نعتقــده دقيقــاً في تفســرها - حيــث قيــل فيــه وفي تفســره:
1 - إن هذا التفسير أصلُ أصولٍ للتفاسير الكثيرة.

2 - إن رواياته مرويّة عن الصادقين ݟ مع قلّة الوسائط والإسناد....
3 - مؤلّفه كان في زمن الإمام العسكري ݠ.

4 - أبوه الذي روىٰ هذه الأخبار لابنه كان صحابياً للإمام الرضا ݠ.
ــم  ــعىٰ أعداؤه ــي س ــت ݜ الت ــل البي ــل أه ــن فضائ ــاً م ــاً جّم ــه عل 5 - إن في

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــا م لإخراجه
6 - إنــه متكفّــل لبيــان كثــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي لم يُفهــم مُرادهــا تمامــاً إلّ 

بمعونــة إرشــاد أهــل البيــت ݜ التالــن للقــرآن)2(.
وقــال الســيد الخوئــي ݞ عــن المؤلّــف في مُعجــم رجالــه: عــي بــن إبراهيــم بــن 

1. تفسير علي بن إبراهيم 2: 114.
2. تفسير القمي 1: مقدمة المصحح 15.
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هاشــم: قــال النجــاشي: )عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم أبــو الحســن القمــي، ثقــة في 
ــاً، وأضّر في  ــف كتب ــر وصنّ ــمع فأكث ــب، س ــح المذه ــد، صحي ــت، معتم ــث، ثب الحدي

وســط عمــره. ولــه كتــاب التفســر...()1(.
المناقشة:

إن الإفســادين المذكوريــن همــا مــن علــم الغيــب الــذي قضــاه الله  إعلامــاً لبنــي 
إسرائيــل في الكتــاب، وهــو التــوراة - كــا قيــل - أو القــرآن الكريــم وهــو الأظهــر، 
وأخبرهــم بســابق علمــه بــا ســيفعلونه مــن إفســادين في الأرض كبيريــن، وبــا أعــدّ 

لهــم مــن عقابــن كبيريــن أيضــاً.

ومــع ملاحظــة عمــوم الفســاد والإفســاد في تاريــخ بنــي إسرائيــل يكــون هــذان 

الإفســادان كبيريــن وليســا مــن الذنــوب والمعــاصي الفرديــة والجماعيــة العامة الشــائعة 

في حياتهــم، ويكــون أثرهمــا التخريبــي في أعــىٰ درجــات الــرر الشــامل، كأن يكــون 

محاربــة لرســولٍ لله في بعثتــه أو وصيٍّ لرســول، ومنعــاً للهدايــة العامــة للنــاس، وصــدّاً 

كبــراً عــن ســبيل الله تعــالٰى، فــا هــاذان الإفســادان؟

الإفساد الأول:

ــة  ــة والعقوب ــة الكريم ــور في الآي ــل المذك ــي إسرائي ــاد لبن ــذا الإفس ــة ه إن لمعرف

الموعــودة، علينــا تشــخيص تاريخــه وطبيعتــه وملاحظــة مــا حملتــه الآيــة الكريمــة مــن 

ــن لهــم، فنقــول: إشــاراتٍ وأوصــافٍ للمعاقِب

ــخ  ــق في تاري ــن أن ينطب ــه لا يمك ــاد الأول وعقوبت ــف للإفس ــذا الوص أولاً: أن ه

ــراد  ــىٰ ݜ - إن كان الم ــىٰ أو عيس ــا أو يحي ــي الله زكري ــم لنب ــىٰ محاربته ــود ع اليه

ــاد الأول  ــىٰ الإفس ــودة ع ــة الموع ــق العقوب ــدم تحق ــك لع ــوراة - وذل ــاب الت بالكت

ــالٰى: ــه تع ــورة في قول المذك

1. معجم رجال الحديث 12: 212.
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ــوا  ــدِيدٍ فَجَاسُ ــأْسٍ شَ ــا أُولِ بَ ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ ــا عَلَيْكُ ــا بَعَثْنَ ــدُ أُولَهَُ ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ﴿فَ
ــولاً﴾. ــداً مَفْعُ ــارِ وَكَانَ وَعْ يَ ــاَلَ الدِّ خِ

ــه  ــه وصلب ــىٰ ݠ ومحاكمت ــاً لعيس ــىٰ ݟ، وأيض ــا ويحي ــم لزكري ــد محاربته فبع
بزعمهــم اســتمرّوا في حياتهــم وشــأنهم مــن دون عقوبــة كــرىٰ يُــاس فيهــا خــال 

ــة الكريمــة. ــق الآي ــل وتطبي ــداً عــن تأوي ــا يجعــل ذلــك بعي ديارهــم، ممّ
ثانيــاً: ينطبــق الوصــف المذكــور للإفســاد الأول وبوضــوح عــىٰ تصــدّي اليهــود 
ــه  ــم لولادت ــن ترصّده ــاً ع ــورة - فض ــة المن ــه في المدين ــول الله ݕ ودولت ــة رس لبعث
ومحاولــة قتلــه في أول حياتــه لمــا كانــوا يعرفــون مــن علامــات زمانــه ووقــت ولادتــه 
ــون  ــة فيك ــورة الإسراء المكّي ــن س ــن م ــث ه ــورد البح ــات م ــات الكري ــإن الآي - ف

الإفســادان في الزمــن اللاحــق مــا بعــد نزولهــا.
إن الإفســاد الأول كان تحالفهــم مــع المشركــن والمنافقــن في المدينــة المنــورة للقضاء 

عــىٰ الرســالة الإســامية بالأكاذيــب والتكذيــب والتصــدّي العقائــدي والنفسي.
وكان أخطرهــا الخيانــة العســكرية عندمــا تعاونــوا مــع المشركــن في معركــة 
الأحــزاب الكبــرة متآمريــن ومخالفــن في ذلــك العهــود والمواثيــق التــي قطعوهــا مــع 

ــا. ــة وأهله ــن المدين ــرك ع ــاع المش ــيݕ في الدف النب
وقــد قــام رســول الله ݕ والإمــام عــي ݠ والأصحــاب بالقضــاء عــىٰ فتنتهــم 
وطردهــم مــن المدينــة بعــد غدرهــم الفاضــح ذاك ونقضهــم المعاهــدة بتحالفهــم مــع 

المشركــن ومســاندتهم لهــم في معركــة الخنــدق الكبــرة.
ــاد الأول  ــخيص للإفس ــن تش ــاه م ــا ذكرن ــة م ــىٰ صحّ ــن ع ــن القرائ ــاً: أن م ثالث
ــل حينهــا هــم رســول الله ݕ والإمــام  ــي إسرائي ــة بن ــن لمعاقب ــه وأن المبعوث وعقوبت
عــي ݠ والأصحــاب قولــه تعــالٰى في العقوبــة: ﴿بَعَثْنَــا عَلَيْكُــمْ﴾ حيــث إن البعــث 
- بمعنــىٰ مــن يرســله الله تعــالٰى مــن العبــاد لأمــرٍ- ورد في القــرآن الكريــم في الأعــم 
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ــاً، كقولــه تعــالٰى: ــاً أو وصي الأغلــب في مــا يكــون فيــه المبعــوث نبي
﴿ثُمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ باِلبَيِّناَتِ﴾ )يونس: 74(.

﴿ثُمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إلٰى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآِيَاتنِاَ﴾ )يونس: 75(.
ةٍ رَسُولاً﴾ )النحل: 36(. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْناَ فِ كُلِّ أُمَّ

﴿وَلَوْ شِئْناَ لَبَعَثْناَ فِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً﴾ )الفرقان: 51(.
ينَ وَمُنذِْرِينَ﴾ )البقرة: 213(. ِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِِّيَن مُبَشِّ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّ
﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَٰ الُمؤْمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ )آل عمران: 164(.

ــل في  ــي إسرائي ــة بن ــن لعقوب ــاً في أن المبعوث ــور أيض ــر المذك ــد التفس ــاً: ويؤي رابع
ــا﴾. ــاداً لَنَ ــة البحــث: ﴿عِبَ ــه تعــالٰى في آي ــي أو وصي، قول الإفســادين هــم نب

فكثــراً مــا ورد الوصــف لأنبيــاء الله  وأوصيائهــم بنســبتهم ونســبة عبوديتهــم 
لله  كقولــه تعــالٰى:

ــونَ﴾  الُِ كْــرِ أَنَّ الأرض يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ ــا فِ الزَّ ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَ
ــاء: 105(. )الأنبي

ــونَ  ــمُ الجَاهِلُ ــاً وَإذَِا خَاطَبَهُ ــىَٰ الأرض هَوْن ــونَ عَ ــنَ يَمْشُ ذِي ــنِ الَّ حَْ ــادُ الرَّ ﴿وَعِبَ
ــان: 63(. ــاَماً﴾ )الفرق ــوا سَ قَالُ

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُناَ لعِِبَادِنَا الُمرْسَلِيَن﴾ )الصافات: 171(.
﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِ الأيَْدِي وَالأبَْصَارِ﴾ )ص: 45(.

وبالتــالي يكــون الأقــرب في التطبيــق والتأويــل في قولــه تعــالٰى في وصــف المعاقِبــن: 
﴿بَعَثْنَــا عَلَيْكُــمْ عِبَــاداً لَنَــا﴾ أنهــم بإمــرة نبــي أو وصي وتحــت رايــة حــق، وهــم هنــا 

النبــي ݕ وأصحابــه وعــي ݠ.
خامســاً: ويؤيــد أيضــاً أن المعاقِبــن هــم النبــي ݕ والإمام عــي ݠ والأصحاب، 
وصــف العقوبــة والهجــوم عــىٰ المفســدين مــن بنــي إسرائيــل في الإفســاد الأول الكبير 
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ــه تعالٰى: بقول
يَــارِ وَكانَ وَعْــداً مَفْعُــولاً﴾ أي هجموا علٰى ديارهم، وفتشــوا  ﴿فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ
عــن مقاتليهــم، ولم يتركــوا منهــم أحــداً، وهــذا ينطبــق عــىٰ مــا حــدث مــن هجــوم 
رســول الله ݕ وأصحابــه - وعــىٰ رأســهم عــي بــن أبي طالــب ݠ - في بنــي قريظــة 
وبنــي قينقــاع وبنــي النظــر وخيــر وذلــك بعــد نكثهــم العهــد مــع رســول الله ݕ 

في معركــة الأحــزاب.
الإفساد الثاني:

ــتعادة  ــف اس ــد وص ــرة بع ــه المنتظ ــاني وعقوبت ــاد الث ــم الإفس ــرآن الكري ــر الق ذك
قــوة بنــي إسرائيــل وكرّتهــم عــىٰ العبــاد الذيــن عاقبوهــم في الإفســاد الأول بــا يعنــي 
ــة الأولٰى وأيضــاً اســتمرار المعاقِبــن في الإفســاد  اســتمرار وجــود اليهــود بعــد العقوب
الأول في وجودهــم وصفاتهــم ودينهــم وقيادتهــم الربانيــة المتمثلــة بالنبــي ݕ والإمــام 
ــن في  ــا كمعاقِب ــن له ــر ݜ الممثل ــي ع ــة الاثن ــم الأئم ــا وه ــي ݠ وامتدادهم ع

الإفســاد الثــاني.
إن هــذه الكــرّة لبنــي إسرائيــل في قِبــال نفــس المعاقِبــن وامتدادهمــا ســتكون بكثــرة 
ــدونهم في  ــن يحش ــعوب الذي ــن الش ــم م ــن غيره ــم م ــار له ــال والأولاد والأنص الم

ــالٰى:  ــال الله تع ــا ق ــادهم ك ــم وإفس نفيره
ــرَ  ــمْ أَكْثَ ــنَ وَجَعَلْناَكُ ــوَالٍ وَبَنِ ــمْ بأَِمْ ــمْ وَأَمْدَدْنَاكُ ةَ عَلَيْهِ ــرَّ ــمُ الكَ ــا لَكُ ــمَّ رَدَدْنَ ﴿ثُ

ــراً﴾. نَفِ

ــال  ــم في قب ــون كرّته ــه تك ــن علي ــاد الأول والمعاقِب ــور للإفس ــق المذك ــىٰ التطبي فع

ــد  ــم عن ــبة إلٰى عدده ــم نس ــرة عدده ــع كث ــا م ــم حينه ــن له ــلمين المعاقِب ــس المس نف

ــيحيين  ــن المس ــم م ــن يناصره ــرة م ــم وكث ــرة أمواله ــع كث ــاً م ــاد الأول، وأيض الإفس

ــاً  ــال المســلمين، وهــو الحــادث فعلي ــاً في قِب ــة حشــداً ونفــراً وإعلام ــدول الغربي وال
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ــوادة  ــا ه ــه وب ــة الأوج ــرب مختلف ــاد وح ــن إفس ــا م ــا يرافقه ــطين وم ــة فلس بقضي

يشــنهّا اليهــود عــىٰ بقيــة الشــعوب والــدول الإســامية، قــال الله تعــالٰى في الإفســاد 

ــاني:  الث

ــرَةِ  ــدُ الآخِ ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ــا فَ ــأْتُمْ فَلَهَ ــكُمْ وَإنِْ أَسَ ــنتُْمْ لِنَْفُسِ ــنتُْمْ أَحْسَ ﴿إنِْ أَحْسَ

ــوْا  ــا عَلَ وا مَ ُ ــرِّ ةٍ وَليُِتَ ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــاَ دَخَلُ ــجِدَ كَ ــوا الَمسْ ــمْ وَليَِدْخُلُ ــوؤُوا وُجُوهَكُ ليَِسُ

ــراً﴾. تَتْبِ

ــن  ــن المعاقِب ــه، وع ــاني وعقوبت ــاد الث ــد الإفس ــن موع ــث ع ــأتي الحدي ــا ي وهن

ــة  ــة وشــدّتها، وذكــر علامــة فعليّ والمنفّذيــن لأمــر الله  في ذلــك، ووصــف العقوب

ــول: ــجد، فنق ــول المس ــي دخ ــداث وه ــك الأح ــياق تل ــل في س تدخ

أولاً: وصــف القــرآن الكريــم مجــيء الوعــد الثــاني للعقوبــة - المرتبــط بالإفســاد 

ــة  ــد العقوب ــم عن ــراً حاله ــع - ذاك ــيٍ رائ ــارٍ بلاغ ــارةٍ واختص ــه بإش ــار إلي ــاني الُمش الث

ــالٰى:  ــه تع ــرة بقول ــد الآخ ــاّة بوع المس

﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

إنــه الوعــد الثــاني بالقضــاء عــىٰ إفســادهم الثــاني الكبــر في الأرض، وهــو الأخــر 

في شــأنهم وشّرهــم بــا يشــر إلٰى شــدّة العقوبــة الموعــودة أخــراً وحســمها لأمرهــم 

بــا يســوء وجوههــم ويفضحهــم وبــا يحــل بهــم مــن دمــار وعقوبــة شــاملة في قبــال 

قوتهــم ونفيرهــم.

ــواو  ــاني ب ــاد الث ــود في الإفس ــن لليه ــة إلٰى المعاقِب ــة الكريم ــارت الآي ــاً: أش ثاني

الجماعــة في قولــه تعــالٰى: ﴿ليَِسُــوؤُوا﴾ وهــو ضمــر عائــد عــىٰ قولــه تعــالٰى: ﴿بَعَثْنَــا 

ــدِيدٍ﴾. ــأْسٍ شَ ــا أُولِ بَ ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ عَلَيْكُ

أي سيســوّد أولئــك العبــاد لله المبعوثــون لعقوبــة بنــي إسرائيــل في الإفســاد الأول 
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ــة  ــة الثانيــة عــىٰ الإفســاد الثــاني بقتلهــم وإخافتهــم ووضــع نهاي وجوههــم في العقوب

لأمرهــم وفســادهم وطغيانهــم مع فضيحــة وســقوط أمام العــالم والتاريــخ ﴿ليَِسُــوؤُوا 

ــتكبارهم في  ــم واس ــم بعلوّه ــراً﴾ أي ليهلكوه ــوْا تَتْبِ ــا عَلَ وا مَ ُ ــرِّ ــمْ... وَليُِتَ وُجُوهَكُ

ــروا طغيانهــم تدمــراً شــاملًا. الأرض ويدمّ

ومــع وجــود الفاصلــة الزمنيّــة بــن الفســادين الأول والثــاني لليهــود ذكــر القــرآن 

ــاد المعاقِبــن والعبــاد لله  في العقوبتــن، وهــذا يبطــل كلّ تفســر لا يُثبــت  الكريــم اتِّ

ــم ݜ  ــلمون بأئمّته ــا المس ــم هن ــن، وه ــن المعاقِب ــأن ب ــات والش ــاد في الصف الاتح

ــة. وقيادتهــم الربانيّ

وهــذا يؤكــد مــا ذكــره القمــي في تفســره بــأن المعاقِبــن لبنــي إسرائيل في إفســادهم 

الثــاني هــم القائــم المهــدي ¨ وأصحابــه، فهــو عبــدٌ لله ووصٌي للنبــي ݕ ومعصــومٌ 

وذو بــأسٍ شــديد في ذات الله جــلّ وعــا وعملــه امتــدادٌ لعمــل النبــي ݕ ومــن معــه 

والإمــام عــي ݠ المعاقِبــون لبني إسرائيــل في إفســادهم الأول.

ــم  ــىٰ شّره ــيقضي ع ــاني س ــادهم الث ــود في إفس ــدي ¨ لليه ــام المه ــة الإم وفي عقوب

كامــاً، وســتبدأ دولــة العــدل والحــق الإلهيــة عــىٰ الأرض كلّهــا، وينــزل المســيح ݠ 

مــن الســاء لمســاعدة الإمــام في هدايــة المســيحيين ومــا تبقّــىٰ مــن اليهــود غــر المحاربين.
ثالثــاً: يؤيــد ويؤكــد أن المــراد مــن المعاقِبــن في الإفســاد الثــاني هــو الامتــداد لنفــس 
ــالٰى في  ــه تع ــأن قول ــف والش ــم في الوص ــن معه ــاد الأول والمتحدي ــن في الإفس المعاقِب

وعــد الآخــرة: 
ةٍ﴾. لَ مَرَّ ﴿وَليَِدْخُلُوا الَمسْجِدَ كَمَ دَخَلُوهُ أَوَّ

ــتطيع  ــىٰ لا يس ــجد الأق ــو المس ــة ه ــة الكريم ــجد في الآي ــر أن المس ــن ذك فم
ــن  ــاد المعاقِب ــس العب ــل نف ــن قب ــجد م ــذا المس ــن له ــن الدخول ــان ع ــة باطمئن الإجاب

ــادين. ــل في الإفس ــي إسرائي لبن
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في حــن ذكــر تفســر القمّــي أن الدخــول الأول للمســجد هــو مــن قبــل رســول 

الله ݕ وأصحابــه وعــي ݠ، وهــو دخــول مكــة وفتحهــا المــؤذن ببدايــة نــرٍ عــىٰ 

ــام في  ــار للإس ــاد الأول - وانتش ــدون في الافس ــود المفس ــم اليه ــا فيه ــداء - ب الأع

الجزيــرة العربيــة مقدّمــة للانتشــار في العــالم.

وكذلــك ســيكون دخــول الإمــام المهــدي ¨ وأصحابــه إلٰى المســجد الحــرام عنــد 

بدايــة الظهــور المبــارك لــه مقدمــة حاســمة للقضــاء عــىٰ أعــداء الديــن وعــىٰ رأســهم 

اليهــود، وبــا ســيتبعه مــن إعــادة الدين والحــق والعــدل في المنطقــة الإســامية والعالم، 

كالدخــول الأول، لأن الإمــام وأصحابــه المعاقِبــن لبنــي إسرائيــل في إفســادهم الثــاني 

هــم مــن رســول الله ݕ والإمــام عــي ݠ وأصحابــه المعاقبــن لليهــود في إفســادهم 

الأول.

ــان رســول الله ݕ  وهكــذا تكــون الآيــات الكريمــة المحــذّرة لليهــود في زم

والكاشــفة لهــم وللمســلمين وقــوع الإفســاد الكبــر منهــم مرّتــن، وأن الله أخبرهــم 

ــداث  ــر الأح ــفاً س ــة، كاش ــة المكرم ــم في مك ــرآن الكري ــوراة أو في الق ــك في الت بذل

ــدي الإمــام عــي ݠ  ــه وي ــام رســول الله ݕ وعــىٰ يدي ــاً مــا ســيحلّ بهــم أي ومبيّن

والأصحــاب، ومــا ســيحلّ بهــم أيــام ولــده ووصيّــه الإمــام الثــاني عــر ¨ في آخــر 

ــال  ــىٰ الم ــيطرتهم ع ــبيّة وس ــم النس ــىٰ كثرته ــي ع ــاني المبن ــادهم الث ــد إفس ــان عن الزم

والاقتصــاد العالمــي وأيضــاً حصولهــم عــىٰ الدعــم الغــربي الواســع في قِبال المســلمين.

أمّا قوله تعالٰى في آخر آيات البحث:

كُمْ أَنْ يَرْحََكُمْ وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيراً﴾. ﴿عَسَىٰ رَبُّ

فالظاهــر أنــه يشــر إلٰى مرحلــة مــا بعــد العقوبــة الربّانيــة عــىٰ الإفســاد الثــاني لبنــي 

إسرائيــل عــىٰ يــد الإمــام المنتظــر ¨ وأصحابــه، حيــث ســينجو ويبقــىٰ المســالمون 
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ــاعد  ــة، ويس ــوراة الصحيح ــم بالت ــم ومحاججته ــام ¨ بهدايته ــوم الإم ــم، ويق منه

ــن  ــه م ــد نزول ــىٰ ݠ بع ــي الله عيس ــيحيين نب ــة المس ــم وهداي ــام ¨ في هدايته الإم

كُــمْ أَنْ يَرْحََكُــمْ﴾  الســاء إلٰى الأرض لهدايتهــم، فيكــون لهــم قولــه تعــالٰى: ﴿عَسَــىٰ رَبُّ

بهدايتكــم.

ثــم يتوعدهــم الله  بعقوبــة أخــرىٰ إن قامــوا بإفســادٍ آخــر بعــد الإفســاد الثــاني 

بقولــه تعــالٰى:

﴿وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيراً﴾.

والحمد لله رَبِّ العالمين
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